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 حقائق ينبغي معرفتها عن الاتحاد بالمسيح 10
 ماركوس بيتر جونسون

 
يزخر الكتاب المقدس بعدد هائل من المصطلحات والتعبيرات والصور التي تشهد على حقيقة إننا صرنا  -1

 :مع المسيح يسوع واحدًا

المؤمنين ، على سبيل المثال لا الحصرالمسيح. الشواهد، فعليًا، على اتحاد المؤمن ب نجد في العهد الجديد مئات
لْوُقِينخ  سِيحِ ا فِي  مَخ دْفوُنِينخ (، و20: 2ومصلوبين معه )غلاطية (، 10: 2)أفسس  لمْخ هُ  مخ عخ (، 20: 2)كولوسي  مخ

جلسوا معه في و(، 5: 6ومتحدين معه في قيامته )رومية (، 3: 6ولموته )رومية  واعتمدوا ليسوع المسيح
(، 17: 3ويحل في قلوبهم )أفسس (، 19: 4المسيح يتصور في المؤمنين )غلاطية (، 6: 2السماويات )أفسس 

 1وهم فيه )، (5: 13كورنثوس  2والمسيح فيهم )(، 27: 12؛ 15: 6كورنثوس  1سد المسيح )والكنيسة ج
وجدون فيه المسيح ويُ  ويربحون(، 32-31: 5والكنيسة جسد واحد في المسيح )أفسس (، 30: 1كورنثوس 

 (.9-8: 3)فيلبي 

جدين(1: 8)رومية  بررينمُ  في المسيحبالإضافة إلى إننا  ، (2: 1كورنثوس  1) ، ومُقدسين(30: 8)رومية  ، ومُمخ
)غلاطية  ، ومُتبنين(17: 5 كورنثوس 2) ، وخلقة جديدة(5: 2أفسس ) ، وأحياء(9: 1كورنثوس  1) ومدعوين

 وأمن إنجيل يوحنا  شهادتاسجميع هذه الشواهد بدون أية يا للروعة!  .(5-4: 1)أفسس  ومَتارين، (26: 3
عزيزة على قلوبهم لأنها  — ن الاتحاد بالمسيح عقيدة أساسية عند الرسل بكل تأكيدإيكفي قول رسائله! 

 قلب سيدهم. عزيزة على

 :حين نتحد بالرب يسوع، نصير جزءًا من السر العظيم للكون وهو تجسد الله -2

— يعتمد فداء الخطاة. هذافي  وهو مُُق .للمسيحية "الجوهريةتجسد الله "المعجزة على سي. إس. لويس  يطُلق

، الذي لم ينتقص الحقيقة المُطلقة أن الله كليًا على واستردادهم وخلقهم ثانية ومصالحتهم — والخليقة جمعاء
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ة أخرى، لماذا صيغبلماذا صنع الله هذا؟  المسيح يسوع.في كما  في إنسانيتناصار كاملًا  كمال كينونته قط،
ةُ ا" ِمخ ارخ  لكَْخ دًا صخ سخ وراء جميع الأسباب المُذهلة الأخرى لاتحاد ابن الله بذاته  يكمن السبب الرئيسي؟ "جخ

ذِهِ  .الروح القدس نتحد بالمسيح لنستمتع بشركته مع الآب إلى الأبد من خلالنا ن: إهذا بإنسانيتنا في  هِخ  وخهخ
بخدِيَّةُ ا لْحخيخاةُ ا

خ
 .(3: 17)يوحنا  لْأ

 :ايةوشخصي للغ ،واقعيحق بالمسيح  اتحادنا -3

أسلوبًا . كما ليس الأساسفي "عقيدة"  مجردبالمسيح ليس عاطفيًا أو مجازيًا أو صورة توضيحية أو  اتحادنا
حتى وإن كان المسيح الأخرى ) سواء كان التبرير أو التقديس أو أي من بركات — للتحدث عن أمر آخر

على نحو يسمو ديد والأبدي. جوهر حق وجودنا الج . يعد اتحادنا بالمسيح الحي(ينطوي على كل هذه النعم وأكثر!
مع شخص المسيح المُتجسد والمصلوب  جسدياًروحيًا و ، حقًا وحقيقةً،نتحدمجدًا فوق إدراكنا المحدود، 

 ما من خبر أكثر مسرة من هذا. .قاموالمُ 

 :حملت تعاليم الكنيسة وعظاتها أصداءه على مر العصورلمركزية الاتحاد بالمسيح في الإنجيل،  -4

من الأصوات الكنسية على  مجموعاتتأكيد ليس بالعجيب، نظرًا لشيوع الموضوع في جميع الأسفار المقدسة، 
 على سبيل المثال لا الحصر: االتاريخية اللاهوتية أصواتً  المجموعاتتشمل هذه أهمية الاتحاد مع المسيح. 

راهب كليرفو ومارتن لوثر وجون كالفن وبرنارد  وكيرلس السكندري سوأوغسطينووأثناسيوس  إيريناوس
 وجون كوتون وجوناثان إدواردز.

لماذا؟ لأن اتحادنا بالرب  بغي أن ينال "الأهمية القصوى على الإطلاق".المسيح يناتحادنا ومثلما قال كالفن، 
 ".نغُرس في جسدهمن أجل ذلك وضُِعخ الإنجيل، أن يصير المسيح لنا، لكي : "غرض الإنجيل الأسمىيسوع 

 :المسيح الرائعةبالتبرير إحدى بركات الاتحاد  -5

 1) برنا هواتحدنا بالمسيح، الذي  نحن تبررنا لأننا :ضبل الأمر على النقي .ا متحدين مع المسيح لأننا تبررنالسن
 حين قالجيدًا  مدركًا لذلكلوثر  كانح ذاته. ينلنا المس المسيح عينها كاملة لأنناننال بركات  (.30: 1كورنثوس 

يا لها من عبارة فيه.  أنا ا وأحيافيَّ  هو بأن يحيا معًا لكن نظرًا لأهمية التبرير، لا بد أن يتحد المسيح وأنا"
وتغدو ه أيضًا لي، ؛ خلاصهنلت أنا في داخلي نعمة المسيح وبره وحياته وسلامه و، فلأنه يحيا فيي مُذهلة! 

 ."صرنا جسدًا واحدًا بالروح بالتمسك والارتباط اللذين بالإيمان الذي به
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 :المسيح الرائعةبالتقديس إحدى بركات الاتحاد  -6

أبرارًا غفر لنا ونُحسب ، لا يُ به. لذلك باتحادنا (30: 1كورنثوس  1) قداستناو أيضًا ه كما برناالمسيح هو 
لن يتركنا مُدانين مُذنبين )غير مُبررين(، كما لن المسيح ذاته لنا، بمنح إلى صورته المُقدسة.  غيرفحسب، بل نت

استحالة وهذا لأن، وبحسب التعبير القاطع لكالفن في قوله "بعد الآن.  ساقطين فاسدين )غير مُقدسين( يتركنا
 .ل كل ما له وفيهالمسيح، ننابحين نتحد جزئي لإنجيل مُتخقطع.  فالرب يسوع ليس بمُخلص. "زئة المسيحتج

 :المسيح الرائعةبإحدى بركات الاتحاد  بنيالت -7

عطية المشاركة إن ربطنا كليًا بذاته لنتشارك في كل ما له بصفته المُخلص.  فقد .المسيح لحياته عمل ثمينبذل 
نتشارك في المحبة المتبادلة  حين نتحد بالمسيح بالروحففي بنوته )التبني( تعد الأثمن من بين جميع ما نتشاركه. 

كما يحبنا الله الآب  فهكذا،(. 23: 17الآب نحو ابنه الحبيب )يوحنا  منالتي  المحبة ذاتها — بين الآب والابن
م وة لجميع المحبات الأخرى، مُبة لا تنحل المحبة الجامعوه  السرمدي.ابنه  يحب  اتمنح حياة وفرحً ولا تقُاوخ

 في المسيح، نحن بالحقيقة وحقًا أبناء الله وبناته إلى الأبد. لا ينتهيان أبديان.

 :باتحادها بالمسيح تأسست الكنيسة -8

وفي الوقت أن تتحد بالمسيح يعني أنك مَُلص. الخلاص وحقيقة الكنيسة هن في الواقع حقيقة واحدة.  حقيقة
لذلك، فالتمييز بين . جسد المسيح وعروسه ،في النهاية ،التي ه أن تتحد بالمسيح يعني أنك الكنيسةذاته، 

ما من على  العظامأكد الإنجيليون  لطالمايًزا مصطنعًا. ليس سوى تمي عقيدة الخلاص وعقيدة الكنيسة
، ونحن في المسيحفنحن مَُلصون في الحقيقة ما من خلاص خارج المسيح.  هلأن خلاص خارج الكنيسة

 هو الإنجيل الرائع ذاته.هذا  .في المسيحالكنيسة 

 :المعمودية عهد الله لنا باتحادنا بالمسيح -9

بتعبير آخر،  .وحقيقتهم الله أجسادنا بحق اشتراكنا في موت المسيح الحي ودفنه وقيامته تمفي ماء المعمودية، يخ
بأننا صلبنا بموت المسيح وقمُنا إلى الحياة  اختبار مرئي وملموس للخبر فائق المسرة )الإنجيل( المعمودية

يل الماء" إنج" أنهاما ك .سر هويتنا الجديدة المصلوبة والمُقامة في المسيح يسوع . فالمعمودية هالجديدة بقيامته
 غمرنا في الرب يسوع المسيح إلى الأبد. يقةحق اختبارالذي يمنح اجسادنا 

 :عهد الله لنا باتحادنا بالمسيح عشاء الرب -10

آخر، عشاء  بمعنىلص الحي وحقيقته. دنا بحق اشتراكنا الدائم في المُخر عشاء الرب، يختم الله أجسابخبز وخم
الحياة  فقد منحنا السيد المسيحللخبر فائق المسرة )الإنجيل( بأن المسيح فينا ونحن فيه.  الرب تذوق مرئي
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، بالحقيقة وحقًا، واحدًا في المسيح صرنالقد إعانتنا بحضوره الحي. ويستمر في تغذيتنا و ،الأبدية بمنحنا ذاته
من  المسيح من خلال إنجيل الخبز والخمر الذي رسمه كتذكار على حضوره الدائم في تناول نستمر، وعبر إنجيله

سُ 
ْ
أ ةِ ا أجل جسده وعروسه. "كخ كخ خ ا، لَّتِي ا لبْرخ تْ  نُبخارِكُهخ لخيسْخ

خ
ةخ  هِخ  أ كخ ِ سِيحِ؟ا دخمِ  شَخ يا لْخبُْزُ ا لمْخ ِ

هُ، لذَّ لخيسْخ  نخكْسِرُ
خ
 هُوخ  أ

ةخ  كخ ِ دِ  شَخ سخ سِيحِ؟ا جخ  جسده ودمه خلاصنا. ؛نعم بالحقيقة(. 16: 10كرونثوس  1) "لمْخ

 

  (.Crossway) تم ترجمة هذه المقالة بعد الحصول على الإذن من مؤسسة

 


